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305053 ‐ الجمع بين حديث:" لا تبك يا معاذ ، إن الباء من الشيطان " ، مع ثبوت بائه صل اله عليه

وسلم عند موت ولده إبراهيم .

السؤال

إن سمعت ف أحد الدروس لشيخ كبير أن الرسول صل اله عليه وسلم أمر أحد أصحابه ؛ وهو معاذ، أن لا يب ، فقال عليه

أفضل الصلاة وأتم التسليم: (  تَبكِ يا معاذُ لَلْباء ، او انَّ الْباء من الشَّيطَانِ) فهل هذا الحديث صحيح ؟ وكيف نوفق بين

هذا وبين حزن يعقوب عليه السلام حت أبيضت عيناه من الحزن ؟ و كيف نوفق بين هذا وبين حزن الرسول عل موت ابنه

إبراهيم ؟

ملخص الإجابة

يحمل حديث معاذ رض اله عنه ، ونه النب صل اله عليه وسلم له : عل أنه ربما رأى النب صل اله عليه وسلم ف بائه

الجزع ، وهذا جاء ف الرواية أنه ب جزعا ، أو وربما رفع صوته أثناء الباء ، وبهذا تجتمع الأدلة كلها .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

أما الحديث الذي أورده السائل فهو حديث صحيح .

أخرجه أحمد ف "مسنده" (22054) ، والطبران ف "المعجم البير" (20/121) ، والبزار ف "مسنده" (2647) ، من طريق

صفوان بن عمرو ، عن راشدِ بن سعدٍ ، عن عاصم بن حميدٍ ، عن معاذِ بن جبل : "  انَّه لَما بعثَه النب صل اله عليه وسلم

الَ الْيمن خَرج معه يوصيه ، ومعاذٌ راكب ، ورسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يمش تَحت راحلَته ، فَلَما فَرغَ قَال:  يا معاذُ ،

هال َّلص هولِ الساقِ ررفا لعزج لبج ناذُ بعم رِي   ، فَبقَبجِدِي وسبِم رنَّ تَملَّكَ الَعو ، امدَ ععب تَلْقَان  ْنا سنَّكَ عا

علَيه وسلَّم ، فَقَال لَه النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم  : تَبكِ يا معاذُ ، فَانَّ الْباء من الشَّيطَانِ  .

وإسناده صحيح ، رجاله ثقات .

قال الهيثم ف "مجمع الزوائد" (9/22) :" رواه احمدُ بِاسنَادين .. ورِجال اسنَادين رِجال الصحيح غَير راشدِ بن سعدٍ ،

وعاصم بن حميدٍ ، وهما ثقَتَانِ ". انته ، وصححه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (2497). وصححه أيضا: الشيخ

https://islamqa.info/index.php/ar/answers/305053/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D9%83-%D9%8A%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%AB%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%83%D8%A7%D9%89%D9%87-%D8%B5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%AA-%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
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مقبل الوادع، كما ف "الصحيح المسند مما ليس ف الصحيحين "(1108)، وقال محققو مسند أحمد ، ط الرسالة : "إسناده

صحيح" .

ثانيا:

الحديث يدل بظاهره عل النه عن الباء ، إلا أنه بعد جمع الأدلة الواردة ف المسألة يتبين أن مطلق الباء عند فقد الأحبة : لا

يحرم ، وإنما المحرم الباء مع رفع الصوت ، وكذلك النياحة ، وما صاحبه من تسخط عل أقدار اله .

: وبيان ذلك كما يل

أولا : جاءت الأحاديث الصحيحة الت تدل عل باء النب صل اله عليه وسلم عند فقده أحبته ، ومن ذلك :

باؤه صل اله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم عليه السلام .

" :قَال ، نْهع هال ضكٍ رالم ننَسِ با نصحيحه" (2315) ، ع" صحيحه" (1303) ، ومسلم ف" والحديث أخرجه البخاري ف

هال َّلص هال ولسخَذَ رفَا ، ملاالس هلَيع يماهرب ارىانَ ظكو ، نفٍ القَييس ِبا َلع لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر عخَلْنَا مد

هلَيع هال َّلص هولِ السنَا ريع لَتعفَج ، هبِنَفْس ودجي يماهرباكَ ودَ ذَلعب هلَيخَلْنَا عد ثُم ، هشَمو ، لَهفَقَب ، يماهربا لَّمسو هلَيع

وسلَّم تَذْرِفَانِ ، فَقَال لَه عبدُ الرحمن بن عوفٍ رض اله عنْه: وانْت يا رسول اله؟ فَقَال:  يا ابن عوفٍ انَّها رحمةٌ   ، ثُم اتْبعها

يماهربا اكَ ياقرنَّا بِفانَا ، وبر ضرا يم ا نَقُول لانُ ، وزحي القَلْبو ، عتَدْم نينَّ العا   :لَّمسو هلَيع هال َّلص ى ، فَقَالخْربِا

لَمحزونُونَ  .

باؤه صل اله عليه وسلم عند موت ابن بنته زينب رض اله عنها .

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِنَةُ النَّبلَتِ ابسرصحيحه" (1284) ، من حديث أسامة بن زيد ، قال : " ا" والحديث أخرجه البخاري ف

بِرفَلْتَص ،مسم لجبِا نْدَهع لكو ، َطعا ام لَهخَذَ ، وا ام هنَّ لا   :قُوليو ، ملاالس قْرِىي لسرنَا ، فَاتفَا ، قُبِض نًا لنَّ ابا هلَيا

، ولْتَحتَسب   ، فَارسلَت الَيه تُقْسم علَيه لَياتينَّها ، فَقَام ومعه سعدُ بن عبادةَ ، ومعاذُ بن جبل ، واب بن كعبٍ ، وزَيدُ بن ثَابِتٍ

، نَاهيع تفَفَاض ‐ ا شَننَّهاك قَال نَّها تُهبسح :قَال ‐ قَعتَتَقَع هنَفْسو ِبالص لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا عففَر ، الرِجو

.  اءمحالر ادِهبع نم هال محرا ينَّماو ، ادِهبقُلُوبِ ع ف ها اللَهعةٌ جمحر ذِهه   :ذَا؟ فَقَالا هم ، هال ولسا ردٌ: يعس فَقَال

باؤه صل اله عليه وسلم عند علمه باستشهاد جعفر وزيد وعبد اله بن رواحة رض اله عنهم .

هال َّلص ِالنَّب خَطَب " :قَال ،نْهع هال ضكٍ رالم ننَسِ با نصحيحه" (2798) ، من حديث ع" والحديث أخرجه البخاري ف

علَيه وسلَّم فَقَال:  اخَذَ الرايةَ زَيدٌ فَاصيب ، ثُم اخَذَها جعفَر فَاصيب ، ثُم اخَذَها عبدُ اله بن رواحةَ فَاصيب ، ثُم اخَذَها خَالدُ
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بن الوليدِ عن غَيرِ امرة فَفُتح لَه   ، وقَال:  ما يسرنَا انَّهم عنْدَنَا ،   قَال ايوب او قَال:  ما يسرهم انَّهم عنْدَنَا ، وعينَاه تَذْرِفَانِ  .

باؤه صل اله عليه وسلم عند موت عثمان بن مظعون .

نانَ بثْمع ‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ هال ولسر لقَب  " :شَةَ ، قَالَتائع نسننه" (1456) ، ع" والحديث أخرجه ابن ماجه ف

." هخَدَّي َلع يلتَس هوعمد َلا نْظُرا ّناَف ، ِتيم وهونٍ وظْعم

والحديث صححه الشيخ الألبان ف "صحيح ابن ماجه" (1191) .

ثانيا : ثبت ف بعض الأحاديث نه النب صل اله عليه وسلم عن الباء ، ففهمه بعض الصحابة أنه نه عن مطلق الباء ،

فبين لهم صل اله عليه وسلم أنه لا يحرم منه إلا ما كان جزعا ، أو تسخطا عل قدر اله ، أو ما صاحبه نياحة ونحو ذلك .

: ذلك ما يل ومن الأدلة عل

الحديث الأول :

نَةةَ ابميمبِا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تا " :دٍ ، قَالزَي نةَ بامسمسنده" (21779) ، من حديث ا" ما أخرجه أحمد ف

لجا َلا لكو ، َطعا ام هلخَذَ ، وا ام هل   :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال ، شَن ا فنَّهاك قَعا تَقَعهنَفْسو نَبزَي

هلَيع هال َّلص هال ولسر ؟ فَقَالاءالْب نع تَنْه لَموا ، تَبا ، هال ولسا رةَ: يادبع ندُ بعس لَه فَقَال ، نَاهيع تعفَدَم ،   مسم

.  اءمحالر ادِهبع نم هال محرا ينَّماو ، ادِهبقُلُوبِ ع ف ها اللَهعةٌ جمحر ا هنَّما  :لَّمسو

والحديث صححه الشيخ الألبان ف "التعليقات الحسان عل صحيح ابن حبان" (3148) .

: الحديث الثان

نمحدِ الربدِ عبِي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِخَذَ النَّبا " :قَال هدِ البع نابِرِ بسننه" (1005) ، من حديث ج" ما أخرجه الترمذي ف

، فَب رِهجح ف هعضفَو ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب خَذَهفَا ، هبِنَفْس ودجي دَهجفَو ، يماهربا هناب َلا بِه فٍ ، فَانْطَلَقوع نب

فَقَال لَه عبدُ الرحمن: اتَب؟ اولَم تَن نَهيت عن الباء؟ قَال:  لا ، ولَن نَهيت عن صوتَين احمقَين فَاجِرين: صوتٍ عنْدَ

مصيبة ، خَمشِ ۇجوه ، وشَق جيوبٍ ، ورنَّة شَيطَانٍ  .

والحديث حسنه الشيخ الألبان ف "السلسلة الصحيحة" (2157) .

فمما سبق يتبين: أن مطلق الباء عند فراق الأحبة ونحو ذلك لا يحرم ، بل هو رحمة من اله تعال ، وأن الذي من الشيطان

. ه تعالأقدار ال اء ، والتسخط علإنما هو النياحة ، ورفع الصوت بالب
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وعل هذا جماهير أهل العلم سلفا وخلفا .

قال الخطاب ف "أعلام الحديث" (1/681) :" وباء النب صل اله عليه وسلم واستعباره بالدموع: يدل عل أن النه عن

ر ". انتهالميت ، والتأبين بالقول المن اء : إنما وقع عن رفع الصوت به ، والصياح علالب

وقال ابن بطال ف "شرح صحيح البخاري" (3/275) :" وكل حديث أت فيه النه عن الباء: فمعناه النياحة عند العلماء ".

انته

، كَ بِنَدْبِهخْلَطْ ذَلي ا لَمِتِ ، ميالْم َلع اءبِالْب ساب  نَّها :اءالْفُقَه ورهمذَا جه َلعالتمهيد" (19/203) :" و" وقال ابن عبد البر ف

.انته ." هجشِ وخَمرٍ ، ونَشْرِ شَعبٍ ، ويج شَقو ، ةاحيبِنو

وقال النووي ف "شرح صحيح مسلم" (15/75) :" قَولُه ( فَدَمعت عينَا رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم الَ آخرِه ) : فيه جوازُ

. ادِهبقُلُوبِ ع ف ها اللَهعةٌ جمحر ه لا بِالْقَدَرِ، بِضالر فخَالي  َكنَّ ذَلانِ ، وزالْحرِيضِ والْم َلع اءالْب

وانَّما الْمذْموم : النَّدْب والنّياحةُ والْويل والثُّبور ، ونَحۇ ذَلكَ من الْقَولِ الْباطل ، ولهذَا قَال صلَّ اله علَيه وسلَّم و نَقُول ا ما

نَا ". انتهبر ضري

اء، فتعين حمل أحاديث النهعدم كراهة الب عدة الصابرين" (ص102) :" فهذه اثنا عشرة حجة ، تدل عل" وقال ابن القيم ف

.اء الذى معه ندب ونياحة " انتهالب عل

ولأجل ما قدمنا من معن الباء المنه عنه ، والباء الذي فيه رخصة وتوسعة ، قال الشيخ أحمد بن عبد الرحمن البنا،

الساعات، رحمه اله، ف الجمع بين الحديث المذكور، وأحاديث الرخصة ف الباء:

" لعله ب بصراخ وصوت ، فنهاه النب صل اله عليه وسلم عن ذلك.

أما الباء من غير صراخ وصوت : فمن الرحمة ، وهو جائز . ولهذا ب النب صل اله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم بغير

صوت ، وقال : ( تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرض الرب)، وسن لأمته الحمد والاسترجاع والرضا.

وقد جاء عند ابن سعد ، عن بير بن عبد اله بن الأشج ، مرسلا ، بسند صحيح : (الباء من الرحمة والصراخ من الشيطان)"

.(21/215) "من "الفتح الربان ،انته

 والخلاصة:

يحمل حديث معاذ رض اله عنه ، ونه النب صل اله عليه وسلم له : عل أنه ربما رأى النب صل اله عليه وسلم ف بائه
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الجزع ، وهذا جاء ف الرواية أنه ب جزعا ، أو وربما رفع صوته أثناء الباء ، وبهذا تجتمع الأدلة كلها .

واله أعلم .


